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 ملخص :

ما أسهل أن نعمل على تنمية روح المواطنة لدى الأطفال من خلال ما 

نقوله، ومن خلال ما نرسمه، ومن خلال ما نكتب لهم. إن أدب الأطفال 

 لقق  التتما  الااي  من طر  اليياولوجنن  إل أنه لبق  ورغم أنه ل 

بوابة مفتوحة على مصرعيها لمكن من خلالها تنمية اليقوكات التي تعزز 

ترسخ الشعور بالنتماء لقوطن لدى الطفل. وي  و فيما بعد روح المواطنة 

وجه للأطفال، فهل محتوياتها 
ُ
الواقع نجد الكثنر من القصص التي تكتب وت

عنى بالمواطنة ول تد
ُ
ل على أنها تهد  إلى ذلك، أ  أنها مجرد قصص ل ت

بالمفاتيم التي تتعقق بها، وبالتال  ل سبيل إلى اقتنائها إل من أجل التيقية. 

وعقيه فإننا سنحاول اختيار عينة عشوائة من قصص الأطفال ودراستها من 

ود مؤشرات خلال تحقيل جوانبها اليياولوجية التي تكشف عن مدى وج

 تدل على أن القصة تحاي عن المواطنة. 
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Abstract:  

It is easier to work on developing the spirit of citizenship among 

children through what we say, what we draw, and what we write for 

them. Although children's literature does not grab adequate attention by 

psychologists, it remains widely open for improving behaviors that 

promote and strengthen, later, the spirit of citizenship and reinforce the 

sense of belonging to the homeland to the child. In fact, we find a lot of 

stories that are written and directed for the children; however, we may 

inquire whether their contents aim at what they are written for, or they 

are merely just stories which do not consider citizenship and concepts to 

which they relate, and; thus, no need to use them only for entertainment. 

Accordingly, we try to select randomly a sample of children's stories and 

analyze through the psychological aspects that reveal whether there are 

indications that the story tells of citizenship or not. 
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 مقدمة: 

خطنرة، ترتبط الو يم المعقدة روح المواطنة من المفاتو إن المواطنة أ 

قومية، الو شعب الو بالكثنر من المفاتيم اليياسية كالدلموقراطية 

وطن، الو هوية الو جتماعية كالنتماء ال و واجبات، الو قانونية كالحقوق الو 

ذاتية. إل أن تذه المفاتيم ل ييتطيع الطفل الو يياولوجية مثل الأنا الو 

كون أنها مفاتيم تجريدلة ل ييتطيع فهمها ول تجييدتا ي  أرض الواقع 

تمثقة ي  مؤسياتها المو الطفل فهمها بيهولة، وعقيه من واجب الدولة 

علامية غر  أس  تذه المباد  لياون الطفل مواطنا االحا ال و التربوية 

 يعيش ي  وطن لرتبط به بجيده وبروحه ول لرض ى غنره بدللا. 

مؤسيات الدولة فقط بل و ة أإل ان الميؤولية ل تقع على عاتق الأسر 

كتاب تم ألضا ميؤولون عن التأسي  لهذه الروح كون أن الو إن المثقفنن 

هوية. وتذا من خلال مجموعة من الو الثقافة من أتم ماونات المواطنة 

ساليب مهها الكتابة للأطفال  ونقصد بالتحدلد قصص الأطفال، الأ و الطرق 

لترفيهية، لجب أن تاون غالتها ألضا التي من المفروض بالضافة إلى غالتها ا

 تنمية روح المواطنة لدى تؤولء الأطفال.

 :أولا: مشكلة الدراسة

عده ليشارك ي  تنمية وبناء وطنه سياسيا و طفل اليو  ت
ُ
مواطن الغد، ن

قتصادلا. فإن لم لكن لدله علاقة عميقة وواضحة بعناار واوعقميا 
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نحرا  تذا الطفل عند مرحقة وماونات الوطن الأساسية لمكن أن نتوقع ا

الرشد إلى مواطن تدا  بدل مواطن يياعد ي  تطوير وطنه. ولبناء مواطن 

يشعر بالنتماء لوطنه ويضح  من أجقه وجب التتما  بالطفل من جميع 

ساسية، الأ و الجوانب، خااة الجانب الذي لؤثر ي  تاوين عققيته الأولية 

تقدلم معقومات و قل  اليقيم تولعل من أتم ما يياعد على التاوين الع

 واضحة وسقيمة ي  اورتها المكتوبة.

إن من أتم الصيغ المكتوبة لقمعرفة التي لمكهها أن تياعد ي  تنمية 

روح المواطنة لدى الطفل ه  القصص الموجهة له كونها أكثر استمرارية 

وترسيخا للأفاار التي تتضمهها. حيث لجب أن تحتر  تذه القصص الميتوى 

ل  لقطفل لغر  المباد  التي تنمي روح المواطنة  إذ لبد من أن تاون العق

لها و مؤشرات المواطنة بالنيبة لقطفل واقعية، بييطة، تناسب سنه، 

علاقة مباشرة ببيئته التي يعيش فيها، ومن الأفضل أن تاون متنوعة، أي  

مؤشرات لغوية  ، أن تتضمن مؤشرات دلنية وثقافية، جغرافية وبيئية

تاريخية، تكنولوجية...تكتب بقغة بييطة تحبب الطفل و ضارية، مدنية حو 

ل لنياه بيهولة ألضا خااة إن كانت و يفهمه بيير و فيما لقرأ ليحفظه 

القصة مصحوبة بمجموعة اور موضحة ومقونة تحبب الطفل وتجذبه 

 لقراءة تذه القصص وفهمها من خلال التعقق بها.
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مرحقة الطفولة وخطورة تأثنرتا على كما ل ننس ى من جهة أخرى أتمية 

رشد  تذا الراشد الذي ايصبح ميتقبلا الو بقية مراحل النمو  المراتقة 

عاملا... لكدحون متعاونننن و موظفا و رئييا ووزيرا واستاذ جامعيا، فلاحا 

عنااره من و ماوناته و دفاع عن تذا الموطن الذي تشربالو للحفاظ و لبناء 

مرحقة الطفولة. لهذه جاء تذه الدراسة خلال قصة جميقة قرؤوتا ي  

كمحاولة لتحقيل بعض قصص الطفال، لستخراج أتم المؤشرات التي 

مدى علاقتها بالماونات الأساسية لقوطن الأ   و تدل على روح المواطنة، 

 الجزائر.

 :ثانيا:أهداف الدراسة

 لمكن اختصار أتدا  الدراسة ي  النقاط التالية:

 لأطفال لكتاب جزائرينن.عرض بعض نماذج لقصص ا

ثم تحقيل تذه المجموعة المختارة من قصص الأطفال بدالة من عناويهها 

قون الو صورة الو لمعرفة مدى ملائمة الخط و ، صورةالمو مضاميهها المكتوبة 

 لين الطفل.

تحقيل كل قصة على حدى من خلال استخراج أتم المؤشرات التي 

 تياعد على تنمية روح الموطنة.
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ا ترمز إليه تذه المؤشرات داخل القصة )اسم، حيوان، شجرة، تبيان م

لتنمية روح التعاون و تاريخ  أالو تاريخ، جغرافيا...( وعلاقاته بالجانب الدلني 

 حفاظ على الوطن وممتقااته كمفهو  بييط قد تمثقه قرية اغنرة.الو 

 : تتمثل أتمية الدراسة ي  النقاط التالية:ثالثا:أهمية الدراسة

يياولوج  لقمواطن الراشد الو مرحقة الطفولة ي  البناء العقل  أتمية 

 الذي يعتبر ميئول عن تنمية وحمالة وطنه ميتقبلا.

وجهة للأطفال، المو خطورة مضامنن الكتابات وما لصاحبها من رسومات 

سم،  خريطة...لقع سهوا قد يعقم الطفل ميائل خطنرة واإذ أن مجرد رمز أ

 تاون علاقته به تشة.و لتخلى عنه أعن وطنه وبدل أن لحبه، 

تحيي  المهتمنن بالكتابة للأطفال بأتمنن زرع روح المواطنة لدى الطفل 

 من خلال القصة.

أتمية القصة ي  حد ذاتها باعتبارتا ادلقة الفرد ي  مرحقة الطفولة 

 وسهولة تعققه بها خااة إن كانت مشوقة.

دلنيا... و تاريخيا و  ققة الدراسات التي تهتم بقصة الطفل سياولوجيا

وتذا من خلال عد  التتما  الكبنر بالكتابات الموجهة لقطفل رغم 

قد يعود ذلك لعد  و يياولوجية. الو خطورتها وأتميتها وقيمتها المعرفية 

 وجود رقابة فعالة على ما لكتب وينشر باسم الطفولة.

 :رابعا: الخلفية النظرية للدراسة
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 المواطنة:

شكك ي  حب الآخر لوطنه، ومهما كانت الظرو ، ل ييتطيع أحد أن ي

ي  حد ذاته يعبر عن وذاك تو حيث أن الفتخار بالنتماء لهذا الوطن أ

مهما كان الفرد منزعجا من حاله ووضعيته و الروح الحقيقية لقمواطنة. 

داخل وطنه، فإنه وبمجرد شعوره بأن وطنه ي  خطر لنتفض مدافعا عنه 

روح. ومن ميتويات المواطنة ألضا نجد الفرد لاو ال المو صورة الو بالققم 

محترما لقواننن الوطن الذي لنتمي إليه وولد فيه، ول لحاول اختراق تذه 

بهذا ل و تو تعبنرا منه عن حبه لهذا الوطن. و القواننن حفاظا على وطنه 

لتيبب ي  مشكلات وتعقيدات له بل لحاول المشاركة ي  حل تذه المشكلات 

 إن وجدت.

خنر فإن الفرد وحتى إن كان ل يشارك ي  خقق المشاكل لوطنه وي  الآ 

ويشارك ي  تدتوره، فإن عقيه ألضا أن يشارك ي  بنائه وتنميته 

وتطويره.وتنمية روح المواطنة ه  ميؤولية الكثنر، بل ه  ميؤولية كل 

سججد وبقية المؤسيات المو درسة المو دنية كالأسرة المو الأطرا  الجتماعية 

المؤسيات الإعلامية لما للإعلا  من أتمية خطنرة، خااة  خااة مهها

بالنيبة لقطفل حيث أن روح المواطنة لجب أن تنمى مع مراحل الحياة، أي 

تشبع الو نتماء ال و فرد، حتى نضمن أقل قدرا ممكن من الأاالة الو بنمو تنم

 ثقافية.الو دلنية الو بالقيم الجتماعية 
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 citizenship, citoyenneté  تعريف المواطنة:  

 تعريف المواطنة لغة:

موطن و وطن يعني "  المنزل تقيم فيه، وتالو المواطنة من الوطن  

وطن: المو النيان ومحقه  وطن بالماان وأوطن أقا . وأوطنه اتخذه وطنا. 

المشهد من مشاتد الحرب، وي  التنزلل العزيز >لقد نصركم الله ي  مواطن 

 (4868.ت[:  د، ])ابن منظور كثنرة<"

 المواطنة اصطلاحا:

ي     patriotism وطنية تأتي بمعنى حب الوطنالو المواطنة من الوطن، " 

ما لنبثق عهها من و رتباط بالوطن ال و إشارة واضحة إلى مشاعر الحب 

استجابات عاطفية. أما المواطنة فهي افة المواطن التي تحدد حقوقه 

ولء  المواطن لوطنه تتمنز المواطنة بنوع خاص من و واجباته الوطنية. و 

تعاون مع المواطننن الأخرين ي  الو حرب، الو خدمته ي  أوقات اليقم و 

 تحقيق الأتدا  التي لصبوا إليها الجميع.

تعر  الموسوعة العربية العالمية المواطنة بأنها: ااطلاح يشنر إلى 

ي  قامو  عقم الجتماع تم تعريفها على أنها ووطن. و النتماء إلى أمة أ

علاقة اجتماعية تقو  بنن فرد طبيع  ومجتمع سياس ي )الدولة( و ة أماان

ومن خلال تذه العلاقة لقد  الطر  الأول الولء ويتولى الطر  الثاني 

وينظر إليها (. 56: 1995، عاطف غيث،  قاموس علم الاجتماعالحمالة" )
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 ولء لقوطنالو فتح  تلال وآخرون من منظور نفس ي بأنها الشعور بالنتماء 

ولققيادة اليياسية التي ه  مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحمالة 

 (6: 2001ناجي ناصر، و )جابرمحمود   "الذات من الأخطار المصنرلة

كما"تشنر دائرة المعار  البرلطانية إلى المواطنة بأنها علاقة بنن فرد 

ودولة كما لحددتا قانون تقك الدولة، وبما تتضمنه تقك العلاقات من 

جبات وحقوق ي  تقك الدولة. وتؤكد على أن المواطنة تدل ضمنا على وا

 (5: 2000")الاواري عل ، مرتبة من الحرية مع ما لصاحبها من ميؤوليات 

 تطرح دراسة حدلثة، حول مقومات المواطنة، رؤية تتلخص فيما لل :و " 

المواطنة تجييد لنوع من الشعب، لتاون من مواطننن لحتر  كل فرد 

 يتحقون بالتيامح تجاه التنوع الذي لزخر به المجتمع.و لفرد الآخر، مههم ا

من أجل تجييد المواطنة ي  الواقع، على القانون أن يعامل ويعزز 

معامقة كل الذلن يعتبرون بحكم الواقع أعضاء ي  المجتمع، على قد  

عرقهم و جنيهم أو طبقتهم أو المياواة، بصر  النظر عن انتمائهم القومي أ

 تهمثقافو أ

 واجباتها لجد الفرد نفيه بنن الوضع القانونيو بنن حقوق المواطنة و 

فيما و يقوك( الو شاعر )المواقف المو عتقادات ال و واجبات( الو )الحقوق 

 (7-6: 2000الكواري علي، نتماء( " )ال و بيههما نجد الهوية )الجنيية 

 من خلال ما تقد  فإن المواطنة تعني: و 
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 ز جغراي  معنن.يلاد ي  حنالمو العيش أ -

 التمتع بحقوق وأداء واجبات على أرض الوطن. -

 عتزاز به.ال و نتماء له ال و الشعور بحب تذا الوطن  -

شاركة ي  تنميته، من خلال مجموعة من المو المحافظة على تذا الوطن  -

 عتقدات.المو اليقوكات 

 تيامح من الآخر داخل تذا الوطن.الو التعايش  -

كما تمت الإشارة إليه سابقا فإن مفهو  المواطنة  نة:المواط. أهم عناصر 3

لرتبط بمجموعة من المفاتيم التي ل حصر لها  غنر أن تذه المفاتيم لمكن 

  ه :و اختصارتا ي  ثلاث عناار أساسية 

 الثقافة:

مة ه  الملامح الثقافية الواحدة وااليمات القومية ي  ثقافة أي شعب أ 

باسها  الفئات و شري متمنز عن غنره التي تشاقت ي  إطار جغراي  ب

الجتماعية المختقفة وتصبح تذه الثقافة نتاجا لفعالية تذه الأمة، تعبنرا 

ادي المو عن شخصيتها القومية وتويتها الحضارية وإبداعها الفكري 

الميتمر، ويعر  تالقور الثقافة بأنها: ذلك الال المركب الذي لحتوي على 

تقاليد وأي قدرات الو عادات الو قانون الو خلاق ال و فن الو عتقاد ال و المعرفة 

)هلاوي، أخرى تكتيب بواسطة الإنيان باعتباره عضوا ي  المجتمع" 

 ( 382-381: 2005حاتم، 
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نفتاح الثقاي  عبارة منججية ثقافية، قوامها البحث عن المعرفة من ال و "

ها من كل الثقافات النيانية دون العمل على الغاء بعض الثقافات وإقصائ

)مراد تواال مع الثقافات النيانية"و الخريطة الثقافية وإنما ت

وقد كثر الحدلث عن النفتاح الثقاي  كمحاولة ( 545مالكي،د.ت :و 

تقبل اللامشروط لقعولمة الثقافية التي فيها من اليقبيات ما الو لقتصدي أ

 أكثر.و فيها من اللجابيات 

 المجتمع:

هها دون وجود مجتمع بال عنااره، إن المواطنة ل لمكن الحدلث ع

وحتى تاون المواطنة حقيقية لجب أن لاون تناك تعاون بنن أفراد المجتمع 

الواحد، وبقغة دلموقراطية لجب أن تاون تناك شراكة مجتمعية. "إن 

ي   -وبالتال  الحدلث عن سقوك المواطنة -اماانية حدوث شراكة مجتمعية

العلاقة الوثيقة بنن حققات ثلاثة:  أي مجتمع كان دون المرور على محطة

وسائط بشرية و فرد، وما تفرزه من وكلاء أالو جتمع المو التقافة 

مؤسياتية لقتغينر، يعتبر ضربا من ضروب التجاتل الأعمى الذي سو  و أ

ي  وتجيد المواطنة دور العضو . لن لؤثر الجابيا ي  معالجة الظاترة

ا يسججل حضوره الدائم ي  مواطن حينمو الجماعة التي لنتمي إليها، فه

عمقية المشاركة الواسعة، وألضا المياتمة الفعقية ي  تحقيق مياع  تقك 

 (193-192: 2008. ) عيشور نادية، الأتدا  "
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إن مفهو  المواطنة إذا ماعالجناه ي  سياقه التاريخ   قد نجد أن عمقية 

راطية مجرد استعارته كنموذج وكيقوك لمنز المجتمعات الدلموقو اسقاطه أ

الحدلثة لحتاج إلى وقفة تأمل ومراجعة. فالمواطنة حيب ما أشار إليه 

الدكتور فرحاتي العربي من حيث ه  تركنز بالتربية لنتماء الفرد ي  حنز ما، 

طبقي...ه  خطاب الهوية)النحن الوجودلة( و عقدي أو فكري أو جغراي  أ

راطية بوافها يجعقها بالضرورة ي  علاقة بالدلموقو ..وت.بالدرجة الأولى

شكلا من أشاال العلاقة الجتماعية التي طورتا الغرب خااة منذ العهد 

تعاون ومباد  وجودلة الو اليوناني. تقو  على مباد  أخلاقية كالتيامح 

كالحرية ي  الختبار وتاافؤ الفرص ي  المشاركة الجتماعية )النحن 

ومن جهة اخرى تذا من جهة  (  196: 2008") عيشور نادية، .المدنية("

لجعقها ي  علاقة وطيدة بالعولمة التي تحاول جعل كل المجتمعات مجتمعا 

اقتصادلة وحتى و دلنية و ممنزات ثقافية و واحدا دون وجود قيود وحدود 

 سياسية رغم استعصائها عقيها.

 الشخصية:

راشد الو راتق أالمو ل لمكن الحدلث عن المواطنة سواء لدى الطفل أ

ذاتية. إذ لبدأ الأنا ي  التبقور ي  مراحل الو هوية الو نا دون الحدلث عن الأ 

هوية بشال أكثر وضوح ي  الو مفهو  الدور و الطفولة الأولى، ليصل إلى نم

شعور بالنتماء الو تي تعتبر أزمة حقيقية بمفهو  الدور الو مرحقة المراتقة 
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بالتال  المواطنة، إذ لنتمي الفرد ويؤدي دوره بمختقف مجالته ضمن و 

 حدود وطن محدود جغرافيا، ثقافيا واجتماعيا...

"عر  اريكيون الهوية بأنها المجموع الكل  لخبرات الفرد، وسقم بأن 

-ego تركيب الهوية لتضمن ماوننن متمنزلن لرجعهما إلى كل من توية الأنا 

identity وتوية الذاتself-identity ،   وترجع توية الأنا الى تحقيق اللتزا  ي

دلن الو قيم اللدلولوجية المرتبطة باليياسة الو نواح  كالعمل بعض ال

وفقيفة الفرد لحياته. أما توية الذات فترجع إلى الدراك الشخص ي للأدوار 

 ( 275: 1998)عبد الرحمن السيد، الجتماعية" 

( l’étre-celaلترجم حرفيا )بالوجود تناك   identitéهُوية بضم الهاء الو " 

لى المعجم الفقيفي العربي منذ العصر الوسيط ويحيل مصطلح لنتمي إو وت

هوية، كموقولة ميتا فنزلقية دالة على الماتية. الو ي  المنطق إلى مبدأ الذاتية أ

هَوية بفتح الهاء تيتعمل ي  الشرق الأوسط  لقدللة على بطاقة الو 

التعريف. وبهذا فإن مفهو  الهوية لتواجد مع مفاتيم أخرى عدلدة قريبة 

فاتيمي المو لها دللة أغنى منه، ويرتبط بها على الميتوى الييمانطيقي منه 

   egoنا الأ و   identitéذاتية الو   authencitéلدلولوج ، وتكذا فإن الأاالة الإ و 

-17: 2005)العظمة عزيز، تذه لها مفاتيم مرتبطة بما لقابقها ويضادتا." 

18) 

 تنمية روح المواطنة لدى الأطفال: 
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مية وتعزيز روح المواطنة لدى الأطفال أابح ضروريا بل إن مطقب تن

بية مهها بالتحدلد  بدلل عنه، خااة ي  ظل الهيمنة العالمية اليقو ول خيار أ

تشويشها حتى على ميتوى بنية الهوية لدى الشباب و  ومدى تغقغقها

ومن تذا المنطقق فإن مشروع تعزيز "  عربي على اليواء.الو الجزائري 

د مبادرة خلاقة تهد  إلى التعامل مع أحد أتم القضالا التي المواطنة يع

تعاني مهها جميع المجتمعات ي  ظل العولمة وتأثنر وسائل التصال 

عمل الو تعاون الو يعتمد على مباد  الإخاء …الجماتنري. وي  مجتمع مفتوح

نأي عن الحضارات المختقفة بل نيعى الو المشترك فإننا ل نيعى لقتقوقع 

. وتهد  مثل تذه المشاريع إلى زج بها دون التفريط بهويتنا الوطنيةلأن نمت

عمل من أجل رقيه وتقدمه، الو تجذلر الشعور بشر  النتماء لقوطن، 

حفاظ على مكتيباته، الو وحب العمل من أجل الوطن ودفع الضرر عنه، 

 )   .ثقافيةالو قتصادلة الو شاركة الفاعقة ي  خطط التنمية الجتماعية المو 

(http://www.southern.gov. 01.01.2014  

" ي  نف  اليياق أشارت الباحثة بديعة الهاشمي إلى أن الكتابة 

القصصية لقطفل لم تكن منتشرة ي  الإمارات ي  اليابق إل أن الكتّاب 

حاسم ي  ترسيخ  الإماراتينن بدأوا لدركون ما لهذا القون من الأدب من دور 

الهوية الثقافية لقمجتمع لدى أبنائه، وجعقهم قادرين على مواجهة 

التحدلات الحضارية بوع ، وأدى تذا إلى انتشار القصص المشبعة بعناار 

http://www.southern.gov/
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الثقافة المحقية. وعرفت الهاشمي بمفهو  الهوية الثقافية، معتبرة أنها 

تقاليد الجتماعية الو  دلنية،الو فنية الو دبية الأ و مجموع العناار القغوية 

)الهاشمي التي يشترك فيها أبناء مجتمع واحد، وتشال سمة خااة لهم."

  (28.12.2013بديعة، 

لمكن تنمية روح المواطنة لدى الأطفال من خلال ما لقد  لهم ي   

المدرسة، مثلا الحتفال بالعياد الوطنية. وتشارك وسائل الإعلا  بشال 

اطنة لدى الأطفال من خلال ما تعرضه من مواد كبنر وخطنر ي  تنمية المو 

تصال، حيث أنه من خلال الو إعلامية عبر مختقف وسائل العرض 

المواضيع التي تتناولها الرسو  المتحركة مثلا لمكن استغلالها لتنمية روح 

المواطنة من خلال تنمية الرغبة ي  الحفاظ على سلامة البيئة وصحة 

 ...المحيط

لأطفال، ه  الأخرى من أتم مصادر تعقيم وتنمية قصة الموجهة لالو 

روح المواطنة لدى الأطفال من خلال موضوعات القصص المختقفة التي 

تتناول مفاتيم ذات اقة عميقة بمفهو  المواطنة مثل الأرض، المدلنة، 

الأسرة، الشعب، التاريخ، الجغرافيا، الثورة، المحافظة على البيئة، 

 وطن كال.الو ح  الو لأتل الوحدة، التعاون، خدمة ا

 Henry & Simsلقد أشارت النتائج التي توال إليها تنري وسالمز 

 ( "إلى أنه لوجد لدى الممثقنن إحيا  أكبر بالتشوش 1970)
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confusionتششتالو أ  diffusionي  إحياسهم بالهويةidentity.  وقد فير

لديهم نتيجة  الباحثان تذه النتائج بالرجوع إلى الخبرة التي كانت مفتقدة

لقشعور الخاص بالدور المنفصل وغنر المؤكد، الذي كان موجودا خلال 

الطفولة. ولأن الممثقنن لاونون قد فشقوا ي  تطوير احيا  قوي بالهوية 

خلال طفولتهم، كما لقول تذان الباحثان،  فإن حياتهم تصبح سعيا 

عمقيات وبحثا عن ذلك الأسقوب من الحياة المناسب لهم. وتكذا تبدأ 

 (312: 2000)ويليون، جلين، التجريب الخاص بالدور." 

: من الخطأ الفادح أن لُظن أن المكتيبات * تكامل شخصية الطفل

ستجابات التي ييتجيب لها تتكد  إلى جانب ال و التي لتعقمها الطفل 

يتحد و قدلم و صح أن نتصور أن كل جدلد يعدّل ما تالأو بعضها وتتراكم، 

شخصية تقو  ي  كل مرحقة على اهر جميع أجزائها ي  به. وتكذا فإن ال

خدمة الفعاليات الأتم، فالتاامل النفس ي لتم بالنتفاع من تجارب 

تختقف شخصية الطفل عن شخصية و تجاوز الفشل. و الشخصية كقها 

يعجز عن الوقو  موقف و الراشد ي  أن الطفل ل لدري تماما ماذا لريد، وت

تاون الصحة و تاون الشخصية معتبرة  الكبار ي  وجه شهواته، تكذا

قذ بالتعب وتفرح بالألم من أجل خدمة 
ُ
النفيية عظيمة. إنها شخصية ت

ه  ل تااد تعر  الراحة إلى أن تنتهي من و خرين. الآ و النا  

 (85-84-81: 1997)السبيعي، عدنان، البذل.
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هد  الأساس ي من زرع روح المواطنة  أي أن لصبح الفرد الو تذا ت

ثناء معايشته واقعه وامقل و لى البذل اتجاه وطنه وخدمته دون كقل أقادرا ع

رير. وعقيه فإن "منح الذات فراة التعامل مع الواقع مباشرة المو اليعيد أ

 ، ساس ي ي  معرفة الحياة عن قرب وبعمقالأ و ظهر الأول المو دون واسطة ت

لندثار تقك الحياة المؤسية على قاعدة اثبات الوجود وحمالة >الأنا< من ا

 (27: 2007)محمد بشير، تعرضه للأخطار "و هلاك أالو 

من حيث اجتماع  لشخصيةإلى ا Morton Prince"لنظر مورتن برن  

يقول عهها أنها: كل و لعدد من الماونات الأساسية. وتو لعدد من العناار أ

قوى البيولوجية الفطرية الو غرائز الو يول المو نزعات الو الستعدادات 

يول المكتيبة من الخبرة" المو   كذلك كل الستعدادات وروثة، وهالمو 

 (17: 2009)حجازي سناء، 

: ه  شعور الشخص بأنه نفيه، نتيجة اتياق * الهوية الشخصية

مشاعره، واستمرارية أتدافه ومقااده وتيقيل ذكرياته، واتصال ماضيه 

وطبعا تذا التيقيل لاون  (23: 2009)حجازي سناء، بحاضره وميتقبقه"

 ماستطاع ال و ل حنز جغراي  معنن وقيم اجتماعية واضحة ميتقرة داخ

 الفرد أن ييتمر.

 خامسا:عرض نتائج الدراسة سيكوتحليلة لعينة من قصص الأطفال.



 شريفة غذفة بن د،             الأطفال  قصص من لعينة سيكوتحليلية دراسة: الأطــــــفــــــال لـــــدى المـــواطنة روح تنـــميــة

 

 396                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية الموارد البشرية 

 
 

نعتمد ي  دراستنا تذه على الجانب اليياوتحقيل  لققصة الموجهة 

للأطفال من خلال عمقيات التقمص التي تعتبر مهمة جدا ي  تذه المرحقة 

لتي تقابل المرحقة البتدائية. حيث يعر  التقمص بأنه" ميااننز  ا

سياولوج  ل شعوري ألن لصبح سقوك الفرد نموذجا ليقوك 

  (Sillamy,N.1996 :130)الآخر"

لأتمية  لدى الطفل أمر بالغ الأتمية نظراإن الحدلث عن المواطنة  

سماء الأ و ريخ وطن  تاالو تذه المرحقة النمائية، لإنه بالنيبة له الجغرافيا 

خر الآ و سرة الآ و قغة وطن  الو حدود تعبر عن وطن، الو حرية وطن  الو وطن  

قيم موطن وكل ما لدور حوله الو يقوكيات الو ثقافة الو دلن الو وطن، 

وينميه الآخر لدله وطن...رغم أنه ل لدركها ادراكا معرفيا متنامي تجريد 

ة قبل أن تحاول الألادي وعميق إل أنه يعيش تذه المشاعر الصادقة بقو 

 قريبة تشويشها، وبالتال  تشويهها ي  الهوية.الو البعيدة 

عرض قصص الأطفال بأساليب مختقفة غنر أنه من المفروض أن تأخذ 
ُ
ت

عرفية، وكذا طرق جقب انتباته المو بعنن العتبارات قدرات الطفل القغوية 

لجقب اتتما رسو  التي تاون ي  الغالب الضاحية و الو من خلال الصور 

تاون عادة  و .روسوات ورايده محدودالو الطفل كونه محبا للألوان 

 قصنرة لضمان عد  مقل القار  الصغنر.
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عناار المواطنة  -ربما دون قصد–يعك  كاتب القصة عن قصد و و

دلنية الو جتماعية ال و تاريخية الو جغرافية الو الثقافية  بمختقف ابعادتا

ية وأحيانا حتى اليياسية التي ترتكز على ذاتالو فنية  الو جتماعية ال و 

بصور أدق سكيمات و مجموعة من اليقوكيات قبل أن تاون مفاتيم. أ

بييطة استعدادا لمفاتيم أكثر تعقيد وتجريدا. وعقيه فإنه ومن خلال تذه 

مؤشرات المواطنة و الدراسة سنحاول استشفا  أتم تذه القيم اي قيم 

 لأطفال.من خلال مجموعة عشوائية من قصص ا

: عنوان القصة "حمار الأورا " وه  من سقيقة روائع القصة الأولى

تتضمن نصا و  القصص العالمية. وقد كتبت تذه القصة بالقغة العربية،

افحات مهها غنر مكتوبة أي تحتوي على  4أوراق  8نصا مرئيا ي  و مقروءا 

 اور فقط، وقد حاول الااتب من خلال تذه القصة تبيان الوحدة)مؤشر 

جتماع ( التي كان يعيش فيها حمار الأورا  ويصف حالة واسياولوج  

 -للأطفال-بعدتا حاول أن لبنن  والحزن)مؤشر انفعال ( التي كان عقيها. 

مدى أتمية الصداقة بمصادقة )مؤشر اجتماع ( تذا الحمار لطفل اسمه 

 أحمد)مؤشر دلني(.

طنة(، ثم أشار إلى )مؤشر الموا ثم أشار إلى التعاون الذي كان بيههما 

جزئية مهمة بيئية تدل على جغرافية مهمة وه  شجر الفقنن. بعدتا بدأ 

تعقق بمحمد( حتى أنه لم لقوى على الو الااتب ي  تبيان )الشعور بالنتماء 
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الههيق. واتيع تذا الشعور إلى أتل القرية محاول أن لفهم سبب حنرتهم، 

ادلقه وقرية ادلقه. لينتقل إلى أن نس ي حزنه من فرط تخمبنه ي  حالة 

بالطفال إلى فكرة مهمةوعظيمة ه  )الثورة( )مؤشر تاريخ (ألن كان 

سبب غياب أحمد ادلقه، ليتبنن فيما بعد أن الحمار على و الستعمار ت

علاقة بالمجاتدلن وتم من قا  بالتتما  بأحمد ي  جبال الأورا  وعبر به 

تهي القصة بتحقيق تد  الحدود )عنن الدراتم()مؤشر جغراي ( لتن

 جاتدلن.الم وحمالة أحمد من الستعمار بتعاون كل من حمار الورا  و وت

نلاحظ من خلال تذه القصة ان الكثنرمن مؤشرات المواطنة كانت 

واضحة بدالة من العنوان )حمار الأورا ( ونحن نعر  ما ترمز له جبال 

تعتبر مؤشر جغراي  مهم الورا  ومشاركتها المهمة ي  الثورة الجزائرية إذ 

شعور بالفخر لمجرد ذكره. كما ان محتواتا جاء سقيا الو لدل على النتماء 

فقم لركز على الحرب بل ركز على النفعالت )حزن، وحدة، سرور، 

اداقة...خو ، طمأنينة( وبطريقة غنر مباشرة اشار لمفهو  البحث عن 

قها تصب ي  مفهو  الحرية واسترجاعها من الغريب لقعيش بطمأنينة،وك

 حمالة الوطن وتذه ه  المواطنة الحقيقية.

عنوان القصة "ألن المعقمة" وه  من سقيقة أقاايص  القصة الثانية:

 بخط واضح خشن،و الألكة. وقد كتبت تذه القصة بالقغة العربية 

أوراق فيها نص مقروء مع اور  4وتتضمن نصا مقروءا ونصا مرئيا ي  
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ب من خلال تذه القصة تبيان  وتشجيع الأطفال موضحة، وقد حاول الاات

على فكرة حب المدرسة)كمؤشر علائقي سياولوج  وتربوي( إذ أن المدرسة 

مهها التربوية ومهها اليقوكية وه  مصدر مهم لتنمية روح  ، لها عدة دللت

 المواطنة.

رأة المو ثم انتقل بنا الااتب إلى حق المرأة ي  العمل)المياواة بنن الرجل 

كأحد أس  المواطنة ي  الدولة الدلموقراطية(، ليعيش أحمد )مؤشر دلني 

قومي( حنرة شدلدة عندما راى التلاميذ لنادون أمه سيدتي! ولم ييتطيع 

ان لجعل أمه المعقمة تعامقه كما ي  البيت.)ضرورة الفصل بنن الحقوق 

أحمد  مفهو  المواطنة(. غنر أنو واجبات كأتم العناار التي تدل على نمالو 

يطالب بأن تاون له أما و لم لقتنع بتفينر أبيه لقوضع. وبقي يعيش ي  حنرة

ومعقمة منفصقتنن كبقية التلاميذ.  وربما تذه الههالة تدل على مرحقة 

تنازل لوقت الو التياؤلت التي لمر بها الطفل وه  مهمة لتعقم احترا  الآخر 

لثار من أجل تد  الإ و محدد ع أمه لتعقم بقية التلاميذ) تعقم التعاون 

 أسمى( وقد لاون لها أتدا  أخرى.

فكرة و نلاحظ من خلال تذه القصة أنه من مؤشرات المواطنة ت

واجبات داخل وخارج المنزل. كما ان الو المياواة بنن المراة وارجل ي  الحقوق 

محتواتا جاء بييطا واضحا ولم لركز كثنرا على النفعالت )فرح، حنرة( 

تمنز عن الآخر وأن تذا التمنز الو اشرة اشار لمفهو  المغالرة وبطريقة غنر مب
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سقبي. وتذا يياعد ي  تاكيد الذاتية اليوية بعد التوافق و قد لاون الجابي أ

جابة على ال و جتماع ، وكذا من خلال الطموح ي  المعرفة اكثر ال و النفس ي 

تنمية روح  من قريب ي و السئقة المحنرة. وكل ما ذكرانه له علاقة من بعيد أ

 المواطنة.

 القصة الثالثة:

عنوان القصة "أحاي ل  لا أمي" وه  من سقيقة قصص وعبر للأطفال. 

وقد كتبت تذه القصة بالقغة العربية البييطة التي تلائم مرحقة الطفولة، 

قصص قصنرة  وه  مزودة بصور غنر مقونة. وقد حاول الااتب  6وتتضمن 

لمؤشرات الدلنية )عبد الضحى، من خلال تذه اليقية تبيان أحد ا

شعور بحاجة الأخرين الو الصلاة( وما لصاحبها من انفعلات الجابية، 

 ارار على المياعدة )التعاون(. ال و 

أما ي  القصواة الثانية فاانت ترمي إلى تبيان ضرورة التعاون ي  كل 

حفاظ على نظافة المحيطة )حمالة الوطن وبيئته من التقوث الو شيئ 

ظ عقيه نظيفا(. وي  القصة الثالثة بنن ألضا اتمية التعاون وتاوين حفاالو 

دور  أي الو أسرة سعيدة ثم أكد على مفهو  مهم ي  تنمية روح المواطنة وت

أن لال فرد دور لؤدله وتذا حيب قدراته كما حدث مع العندليب وزوجته 

التي ارادت أن تجقب الطعا  وتعرضت للخطر. ي  القصواة الرابعة 

)الحرية( التي اشتاق اليه وساس ي من مفاتيم المواطنة وتواكزت على مفهفر 
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قصة الو قرد اليرك بعد ما عاشه من خبرات سيئة داخل قفص الينرك. 

نانية وعد  التعاون مع الغنر الأ و شر الو الخامية دارت حول قيم الخنر 

 سوء المعامقة ونهالة من لخرج عن الجماعة.و 

اتب إلى مفهو  آخر ل لقل أتميةعن بقية ي  القصة الخنرة تعرض الا

مفهو  النا المثال  ومثالية الأنا، ألن لرفض الفرد شاقه وما و المفاتيم وت

نصيحة التي الو خقق عقيه لنرلد ان لصبح مثل الخر وينيلخ من حقيقته، 

رضا بما خققنا الو تعاون الو لتققاه من الأادقاء )وتنا نجد مفهو  الصداقة 

 ماونات الهوية الدلنية( وز عقيه كأحد رمو 

نلاحظ من خلال تذه القصة ان تم استخدا  أسماء عربية )سعيد 

وعل ( لها ألضا امتداد دلني ثقاي ، كما كانت القصص أبطالها خقيط من 

حيوانات وه  نقطة مهمة بالنيبة للأطفال لتقريب مؤشرات الو الأفراد 

المؤشرات اشارنا إلى  مفهو  المواطنة بشال أكثر بياطة ووضوح. ومن تذه

مؤشرات دلنية)الرضا بخقق الله، السماء( واخرى اجتماعية)التعاون( وركز 

على مجموعة من النفعلات من خلال تذه الحاالات مثل )حزن، 

..خو ، طمأنينة( .شفاق عقيهال و عدمالرضا، الفرح،  الشعور بحاجة الآخر 

صص اليابقة إل انها ل وتذه المؤشرات ورغم انها غنر واضحة مقارنة بالق

تخقوا اي القصص من عناار مهمة تياعد على تنمية روح المواطنة لدى 

 الطفال.
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 القصة الرابعة:

ذئب " وه  من سقيقة أجمل قصص الطفال. الو عنوان القصة "العنزة 

وتتضمن نصا مقروءا ونصا مرئيا  وقد كتبت تذه القصة بالقغة العربية،

رسو ، وقد حاول الااتب من خلال تذه القصة اوراق مكتوبة وفيها  4ي  

تبيان أتمية وحدة الأسرة خااة من خلال سماع الصغار لكلا  الكبار 

وطن( الو جن  الو ونتيجة مخالفة أوامرتم ومخالطتهم لقغريب )عن الذات 

محيط بالوطن(، وي  الخنر اتمية  ووأن التهدلد محيط بالبيت )كما ت

ل المشكلات بالتعاون مع الأ )الميؤول( القدرات العققية)الذكاء( ي  ح

لحمالة المجتمع من الخطر الذي يهدده، وه  مؤشرات سياسية اجتماعية 

 عميقة لقمواطنة.

فهي  ، نلاحظ من خلال تذه القصة أن فكرة الوطن تمثقت ي  ال 

تمثل الوطن الذي عقيه توفنر الحمالة لفراد وتمثل اليقطة التي تعطي 

لء الفراد، كما تؤكد على اتمية التعاون لحل المشكلات الوامر لصالح تؤو 

 ن أخطأ.واالتي تواجهنا وميامحة الآخر حتى 

 القصة الخامسة:

عنوان القصة "الرنب الشجاع" وه  من سقيقة أجمل قصص 

الطفال. وقد كتبت تذه القصة بالقغة العربية، وتتضمن نصا مقروءا 

رسو ، وقد حاول الااتب من خلال اوراق مكتوبة وفيها  4ونصا مرئيا ي  
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تذه القصة تبيان أتمية تحمل الميؤولية لمياعدة الضعفاء من الخوة 

تعاون مع الجار لرد العداء المشتركة بذكاء وفطنة الو وكذا العيش بحرية، 

)اعداء الوطن( وكذا اتتمت القصة بتبيان أتمية توسيع العلاقات 

لوطن الأ . كمفهو  مهم الجتماعية  لقعيش بصورة افضل داخل ا

لقتعايش مع الآخر من بني جنيه حتى وان كان خارج العائقة. إذا تذه 

قدرة العققية ي  الو القصة ركزت على القدرة الجيدلة بطريقة غنر مباشرة 

تخقص من التهدلدات الميتمرة الو تعاون مع الآخر لتجنب الو العيش بحرية 

 آمن وكذا تحمل الميؤولية. لخقق حنز

ظ من خلال تذه القصة أن فكرة المواطنة تمثقت ي  تحمل نلاح 

حفاظ على النف  وعلى الممتقاات، الو الميؤولية مقابل العيش بحرية 

ستمرار ي  تحقيق ال و بالتعاون مع الآخر لقعيش ي  بيئة أكثر صحة وسلامة 

الأتدا  لقوة وذكاء. وه  تمثل روح المواطنة ألن على الفرد توفنر الحمالة 

ولغنره لييتمر معهم ويتعايش معهم بيلا . وه  فكرة توح  بقبول  لنفيه

 عيش معه.ال والأخر 

 خلاصة:

القصص ي  مجمقها من حيث القغة كانت سقيقة واضحة، مكتوبة 

بالقغة العربية وقد عالجت الكثنر من مؤشرات المواطنة ذات البعد الدلني 

نت القصص متضمنة يقوكي... وقد كاال ويياس ي الو ثقاي  الو جتماع  ال و 
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" لقد فرضت لرسو  واور مرئية وقد تتضمههما معا.  ولنص مقروء أ

صور عند ظهورتا تقييما خااا على ميتوى الشال الخارج  ال والرسو  أ

فصارت القصة مجزأة إلى فقرات، للاز  كلا مهها رسم لترجمها  ، لقنص

قراءة الألوان  من ثم تعدد القراءة من قراءة الفقرة القغوية إلىو  يكمقها، و 

 كونها دللت تعبنرلة من حيث انفراد كل لون بتفينر نفس ي جمال .

بالرسم ي  القرن التاسع عشر،  المصاحبة  ولدت القصة  فعندما 

 ، أنذاك عر  الأطفال فيها لغة إجمالية متلائمة مع خبرتهم وفهمهم لقواقع

ميتوى صورة معيارا لتصنيف الو ويكفي أن لاون ظهور جانب الرسم أ

حيث لفهم على أنه )فن بصري لخاطب العنن عندما  ، للأطفال الكتابة 

لكتيب  لحول الصورة الواقعية المشدودة بمنطق الواقع الى اورة بصرية 

  .عواطفالو لوان الأو منطق الخطوط و وجودتا من منطق آخر ت

كما لفعل نف  الشيىء عندما لحول الصورة الذتنية التي تكمن ي  

ستعانة بالطاقة البصرية الإ و   الذي لؤلف النص ي  الكتابة(، معاني الكلا 

ي  اكتناه الموضوع القصص ي ضرب من التوكيد على أسبقيته ي  الإتصال 

بالمعطيات المعرفية المحيطة بالطفل،ول تهد  الصور المصاحبة لقنص 

القصص ي الى محاكاة الواقع الحري  بل ترمي إلى الترمنز وإضفاء البعد 

قيمة من القيم. الفكرة المنطوقة + و على الأشياء لتمرير خطاب ما أالقيمي 

الفكرة المرسومة = تاامل تفينري وعلاقة تبادلية وه  توحيد الرؤية 
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وعقيه فإن ( http://www.amicheabdelkader.com. 28.12.2013 )الدللية"

دللت عميقة لمكن من خلالها تنمية روح المواطنة و القصص تحمل معان 

لدى الطفال. ووجب على كل من يهتم لهذا الجانب النتباه إلى أن قصة 

مصورة بألوان مناسبة وزاتية لمكنا أن تؤثر ثأثنرا بالغا على و مكتوية أ

شخصية الطفل وحبه لوطنه مما قد تفعقه خطابات در  اصحابها ي  

 ا من مختقف العقو .أعرق الجامعات ونهمو 

 قائمة المراجع:
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